
هــــــل تســــــتطيع “المعارضــــــة” في مصر أن
تتوافق يومًا ما وتحكم؟

, يناير  | كتبه هيثم غنيم

بدأت ثورة شعبية تلقفها محدثو النعمة من ائتلافات وأحزاب وجماعات وحركات قادوا آمال شبابها
ياتنـا بهـا عـبر هاشتـاج #لساها_ثورة_ينـاير، وهـا إلى مقصـلة العسـكر، حـتى صرنـا ننعـي أحلامنـا وذكر
نحن بعد ستة أعوام من الثورة لم ندرك أن هزيمتنا تحمل علامة تصديرية شعارها “صنع بأيديكم”،
نرمــي آمالنــا علــى شعــب قــد فهــم ووعي الــدرس أنــه: لا خــير فيمــن أضــاعوا أحلامهــم يومًــا من بين

أيديهم.

تأتي الذكرى وقد انقسم كل فريق في داخله إلى قسمين، فلم يعد الاصطفاف ينادى به للجمع بين
الجماعات المختلفة والأفراد، بل أصبح ينادى به للجمع بين أبناء التيارالواحد (الإخوان المسلمون)،
ورغــم هــذا مــا زال هنــاك مــن يحــاول تســطيح المشكلــة، دون البحــث في أســبابها وتحمــل تبعــات
توضيحهـا ومكاشفـة الجمـوع بهـا، ليكتفـي بـدلاً مـن هـذا في صرف آلاف الساعـات مـن الـوقت وآلاف
الأموال في محاولة تجميع لصورة أو بيان، ولكنه لا يعي أن الشعب قد فهم الدرس وأن شريحة من

الشباب قد فهمت أيضًا.

دعوني أفترض أننا قد استيقظنا يومًا على خبر وفاة أو مقتل أو رحيل
السيسي، فهل تظنون أن بلدًا بحجم مصر وشعبها الذي قارب تعداده المئة
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مليون نسمة سوف يتم إدارتها من المعارضة؟

فمــن ائتلافــات الثــورة وصــولاً للانقلاب العســكري واصــطفافات تحــالف دعــم الشرعيــة ثــم المجلــس
الثوري المصري ثم حملة راجعين الميدان ثم اللجنة التحضيرية للتغيير، ما بين كل هذا هناك قلة من
المخلصين ولكن لا أحد يعترف أن كل هذه المشاهد لم يعد أحد من الشباب أو الجموع الشعبية تهتم
بهـــا بـــل حـــتى لم تعـــد تثـــير نقـــاش علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي والســـبب واحـــد أن الحقيقـــة

أنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ}.
ِ
لكَِ ب ٰ ۚ ذَٰ أنهم {بَأسُْهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتى

نعم إن كلامي شديد القسوة، ولكنها الحقيقة التى أواجهها كل يوم، الحقيقة التي تجعلني عاجزًا عن
الإجابة عن والدة أحد المختفين قسريًا الذي ظهر ابنها على ذمة أحد القضايا مؤخرًا، لا أعلم في كل
مــرة كيــف اطمئنهــا وأنــا أعلــم أن ابنهــا ينتظــره مصــير كمصــير محمــود رمضــان وشبــاب عــرب شركــس

وعادل حبارة وغيرهم.

هـل أقـول لهـا الحقيقـة أم أعيـش أنـا وهـي علـى أمـل مـا زالـت كثـير مـن الجمـوع التابعـة للجماعـات
والأحزاب تضعه في أيدي غير أمينة؟ هل سيتم إنقاذ هؤلاء الشباب الذين تعرضوا للاختفاء القسري
ثــم تــم إلحــاقهم بقضايــا إعــدامات؟ هــل ســينقذوهم؟ أم علينــا أن نتحــضر لسرادقــات العــزاء، بينمــا
يــة، فوق أجسادنا المعلقــة علــى أعــواد المشــانق في يبنــون هــم مجــد لقاءاتهم المتلفــزة ومقــدماتهم النار

ثبات؟

صرت لا أسـتطيع الضحـك أو حـتى الاسـتهزاء أو الغضـب وأنـا أرى أن النـاس تظـن أن ثـورة قـد تنتصر
أمــام نظــام غــير قيــادته ثلاث مــرات مــن مبــارك لطنطــاوي وســامي عنــان ثــم للســيسي، ثــم أنظــر إلى
أنفسنا فأجد أن من قادونا إلى التهلكة هم هم، من يفترض بهم أن يقودوا للنصر هم في الأصل لا
يعترفــون أنهــم قادونــا للتهلكــة، كــم هــو أمــر بــائس أن تــرى أن هنــاك مــن يظــل يــدافع عــن محمــود
حسين وإبراهيم منير ومحمد البرادعي وحمدين صباحي وأبو الفتوح وأحمد ماهر وغيرهم ممن يراد
لهم أن يظلوا في مواقع القيادة بعد كل ما حدث وكأننا نطمح وونادي في الشعب بأن يؤمن بتغيير لا

يراه فينا.

ليس هذا انتقاصًا من شخوص هؤلاء، ولكنها الحقيقة، من قادك للهزيمة مرة تلو مرة بلا حساب،
فلن يقودك يومًا إلى نصر حتى تلد الأمة ربتها.

تأتي الذكرى وقد انقسم كل فريق في داخله إلى قسمين، فلم يعد الاصطفاف
ينادى به للجمع بين الجماعات المختلفة والأفراد

ولكن دعوني أفترض أننا قد استيقظنا يومًا على خبر وفاة أو مقتل أو رحيل السيسي، فهل تظنون
أن بلــدًا بحجــم مصر وشعبهــا الــذي قــارب تعــداده المئــة مليــون نســمة ســوف يتــم تســليمها لمعارضــة
عجـزت علـى مـدار ثلاث سـنوات أن تـدير وتنظـم شئـون حيـاة بضعـة آلاف مـن المصريين المطـاردين في



ـــوم ـــل هـــذا الي ـــك الجماعـــات أو الأحـــزاب قـــد أعـــدت العـــدة لمث ـــون أن تل ـــل هـــل تظن الخـــا؟ ب
إعداد كوادر تم توفير التعليم الأكاديمي والتخصصي لها في المجالات المختلفة؟حتى إذا تغيرت الأوضاع
ورحل النظام لا نجد أنفسنا نكرر نفس أخطاء تجربة يناير ؟ بل هل تظنون انه سيكون هناك
حينها اصطفافًا أم سيتصا القوم كل يبحث عن غنيمة ومكسب في معركة كلها مغارم؟ كما حدث

سابقاً بعد تنحى مبارك؟

علينا كشباب الآن أن نقف وقفة صادقة مع النفس وينادي بعضنا بعضًا للعمل والتجديد والخروج
ياته وأفراده مع الأخذ بدروسة المستفادة، وإلا سنظل كل عام نتذكر تلك الثورة من أطر الماضي وذكر
بشكل يخفت عامًا بعد عام قائلين #لساها_ثورة_يناير لساها بكل جمالها وبكل من قام بذبحها،

فهل نستيقظ قبل أن تطوينا صفحة الزمان؟
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